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التواضع والكبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التواضع والكبر - 21الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-25  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، من لوازم المؤمن أنھ متواضع، قال تعالى:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً﴾   ﴿وَعِباَدُ الرَّ

  ) 63( سورة الفرقان الآیة: 

أي في سكینة ووقار متواضعین، لیسوا مرحین، ولا متكبرین، أي علماء حكماء، أي أصحاب وقار  

   وعفة، لا یسفھون، وإن سفھ علیھم حلموا، ھذا معنى قولھ تعالى:

   حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً﴾﴿وَعِبَادُ الرَّ 

الھَون بالفتح ؛ صفة المؤمنین، الرفق واللین، والھُون بالضم ؛ الھوان صفة الكافرین، ویقول الله عز  

  وجل :

ُ بِقَ  وْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ﴾   أعَِزَّ

  ) 54( سورة المائدة الآیة: 

معنى أذلة ؛ أي ینقادون لھم، یشفقون علیھم، یرحمونھم، یعطفون علیھم، لیس ذل ھوان، إنھ ذل انقیاد،  

رحمة یستطیع ابنھا أن یسألھا، وأن تجیبھ، تجیبھ برحمتھا بھ، كیف أن الأم لما أودع الله في قلبھا من ال

  لذلك المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذلیل.

فرق كبیر بین ذلول وذلیل، وقیل: إن الذل یعشق الكذاب والنمام والبخیل والجبار، فالكذاب والنمام، 

  والبخیل والجبار لا بد لھم من ذل حینما یكشف أمرھم.

    عنى قولھ تعالى:أما م

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ﴾   ﴿أعَِزَّ

من عزة القوة والمنعة والغلبة، قال عطاء: أذلة على المؤمنین أي ھم للمؤمنین كالوالد لولده، وعلى  

    الكافرین كالسبع على فریستھ، و في آیة أخرى:
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    ﴿أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ﴾

  ) 29ح الآیة: ( سورة الفت

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   وفي حدیث صحیح عَنْ عِیاَضِ بْنِ حِمَارٍ أنََّھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لاَ یَبْغِيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ، وَلاَ یفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ    )) (( إِنَّ �َّ

  [أبو داود، ابن ماجھ]

  أكاد أقول: إن السمة البارزة بالمؤمن التواضع، وإن السمة البارزة للكافر الكبر. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

  خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ )) (( لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبھِِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنْ 

  [ أخرجھ أبو داود، والترمذي، وابن ماجھ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قاَلَ:    وفي حدیث احتجاج الجنة والنار عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

، مَا لِي لاَ  تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقَاَلَتْ الْجَنَّةُ: یاَ رَبِّ یَدْخُلنُيِ إلاَِّ فقُرََاءُ النَّاسِ وَسَقَطُھُمْ ؟ وَقاَلتَْ  (( احْتجََّ

مَنْ أشََاءُ، وَقاَلَ  النَّارُ: مَا ليِ لاَ یَدْخُلنُيِ إلاَِّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبرُِّونَ ؟ فقَاَلَ لِلنَّارِ: أنَْتِ عَذَابيِ أصُِیبُ بِكِ 

َ ینُْشِئُ لھََا مَا لِلْجَنَّةِ: أنَْتِ رَحْمَتيِ أصُِیبُ بِكِ مَ  ا الْجَنَّةُ فإَِنَّ �َّ نْ أشََاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكمَُا مِلْؤُھَا، فأَمََّ

ا النَّارُ فیَلُْقوَْنَ فیِھَا، وَتقَوُلُ: ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ، حَتَّى یضََعَ قَدَمَھُ فیِھَا، فھَُناَلِكَ تمَْ  تلَِئُ، وَیزُْوَى یَشَاءُ، وَأمََّ

  ضُھَا إلِىَ بَعْضٍ، وَتقَوُلُ: قَطْ، قطَْ، قطَْ ))بَعْ 

  [أحمد، وأصلھ في البخاري]

  ھذا الذي كان في الدنیا متواضعاً، كان لین الجانب، كان كالجمل الذلول، ھذا مصیره إلى الجنة. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: وفي الحدیث القدسي عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلاَ: قَالَ رَسُولُ  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

  (( الْعِزُّ إزَِارُهُ، وَالْكِبْرِیاَءُ رِدَاؤُهُ، فمََنْ ینَُازِعُنيِ عَذَّبْتھُُ ))

  [ رواه مسلم ]

  وفي روایة فمن نازعني قصمتھ. 

  وحینما یرى الإنسان عدوه مستكبراً ینبغي أن یفرح، لأن الله سوف یقسمھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:وفي جامع الترمذ ِ صَلَّى �َّ   ي عَنْ سَلمََةَ بْنِ الأْكَْوَعِ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

جُلُ یذَْھَبُ بِنفَْسِھِ حَتَّى یكُْتبََ فيِ الْجَبَّارِینَ فیَصُِیبھُُ مَا أصََابھَُمْ ))   (( لاَ یزََالُ الرَّ

  [الترمذي]



3 

التواضع والكبر   

المجتمع، لكنھ جبار، لو وكلتھ على رَجلین لسحقھما، التجبر لا قد یكون الإنسان في المرتبة الدنیا في  

  یعني أنك عظیم، قد یكون الإنسان في المرتبة الدنیا، ومع ذلك یكون جباراً.

كان علیھ الصلاة والسلام یمر على الصبیان فیسلم علیھم، وكانت الأمة ؛ الطفلة الصغیرة تأخذ بیده 

لیھ الصلاة والسلام لعق أصابعھ الثلاث، وكان صلى الله علیھ فتنطلق بھ حیث شاءت، وكان إذا أكل ع

وسلم في بیتھ في خدمة أھلھ، ولم یكن ینتقم لنفسھ قط، وكان یخصف نعلھ، ویرقع ثوبھ، ویحلب الشاة 

لأھلھ، ویعلف البعیر، ویأكل مع الخادم، ویجالس المساكین، ویمشي مع الأرملة والیتیم، ویبدأ من لقیھ 

ب دعوة من دعاه ولو إلى أیسر شيء، وكان ھین المأونة، لین الخلق، كریم الطبع، جمیل بالسلام، ویجی

ً بكل مسلم،  المعاشرة طلق الوجھ بساماً، متواضعاً من غیر ذلة، جواداً من سرفٍ، رقیق القلب، رحیما

  خافض الجناح للمؤمنین، لین الجانب لھم، وكان صلى الله علیھ وسلم یقول:

  كُمْ بمَِنْ یحَْرُمُ عَلىَ الناّرِ، وَبمَِنْ تحَْرُمُ عَلیَْھِ الناّرُ ؟ عَلىَ كُلّ قرَِیبٍ ھَینٍّ سَھْلٍ ))(( ألاََ أخُْبرُِ 

  [ رواه الترمذي ]

  ُ ِّ صَلَّى �َّ ثنََا عَبْدَانُ عَنْ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ الأْعَْمَشِ عَنْ أبَِي حَازِمٍ عَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ عَنْ النَّبيِ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وحَدَّ

  قَالَ:

  (( لوَْ دُعِیتُ إلِىَ كُرَاعٍ ـ قدم الخروف ـ لأَجََبْتُ، وَلَوْ أھُْدِيَ إلَِيَّ كُرَاعٌ لقَبَلِْتُ ))

  [ رَوَاهُ البخَُارِيّ ]

وكان یعود المریض، ویشھد الجنازة، ویركب الحمار، ویجیب دعوة العبد، وكان یوم قریظة على  

  ل لیف، علیھ إكاف من لیف.حمار، مختوم بحب

  أیھا الإخوة، من أقوال العلماء الربانیین عن التواضع:

سئل الفضیل بن عیاض عن التواضع فقال: یخضع للحق، وینقاد لھ، ویقبلھ ممن قالھ "، فھو خاضع 

    للحق، ولو نطق بھ طفل صغیر، بینما المتكبر لا یخضع للحق، ولو نطق بھ أعلم العلماء،

ثمِْ﴾﴿وَإذِاَ قِ  ةُ بِالإِْ َ أخََذَتھُْ الْعِزَّ    یلَ لھَُ اتَّقِ �َّ

  )206(سورة البقرة: الآیة 

وقیل التواضع: ألا ترى لنفسك قیمة، فمن رأى لنفسھ قیمة فلیس لھ في التواضع نصیب، إنك حسنة من  

  حسنات ربك، منحك نعمة الوجود، نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد ونعمة الھدى والرشاد.

  وقال الجنید: التواضع خفض الجناح، ولین الجانب.
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وقیل: قبول الحق من كان، والعز في التواضع، فمن طلبھ في الكبر، من طلب العزة في الكبر كمن 

یطلب الماء من النار، العز في التواضع، ومن أراد أن یكون عزیزاً عن طریق الكبر والھیمنة وإرھاب 

  الناس أصبح ذلیلاً.

  في التواضع، والعز في التقوى، والحریة في القناعة.وقیل: الشرف 

وقال عروة: رأیت عمر بن الخطاب رضي الله عنھما على عاتقھ قربة ماء فقلت: یا أمیر المؤمنین، لا 

  ینبغي لك ھذا، قال: لمّا أتاني الوفود سامعین مطیعین دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرھا.

ة لھ عجوز، فلما تسلم الخلافة، ظنت الجارة أن ھذه الخدمة توقفت، سیدنا الصدیق كان یحلب شیاھًا لجار

لأنھا لا تلیق بخلیفة المسلمین، ففي الیوم الأول من تولیھ الخلافة طُرق باب العجوز، فقالت لابنتھا: 

  افتحي الباب، فلما فتحت، فقالت: من الطارق ؟ قالت: یا أمي جاء حالب الشاة، وھو خلیفة المسلمین.

حسن على صبیان معھم كسرٌ من خبزٍ، فاستضافوه على خبز فقط، فنزل وأكل معھم، ثم حملھم ومر ال

إلى منزلھ، فأطعمھم وكساھم، وقال: الید لھم، لھم الفضل، لأنھم لا یجدون شیئاً غیر ما أطعموني، ونحن 

  نجد أكثر منھم، فلھم الفضل بھذه السابقة.

ن معصوماً، عیرّ بلالاً بسواده، ثم ندم، فألقى بنفسھ على یروى أن سیدنا أبا ذر رضي الله عنھ ما كا

  الأرض، وحلف لا رفعت رأسي حتى یطأ بلال خدي بقدمھ، فلم یرفع رأسھ حتى فعل بلال ذلك.

سیدنا عمر بن عبد العزیز بلغھ أن والیا لھ اشترى خاتماً بألف درھم، فكتب إلیھ عمر بلغني أنك اشتریت 

ك كتابي فبع الخاتم، وأشبع بھ ألف بطن، واتخذ خاتماً بدرھمین، واجعل فصھ فصاً بألف درھم، فإذا أتا

  حدیداً، واكتب علیھ: رحم الله عبدًا عرف قدر نفسھ.

أیھا الإخوة الكرام، التواضع معرفة با� عز وجل، لأن الجاھل لا یعرف الله، یرى نفسھ كبیراً، أما  

الله عز وجل، ھذه الرؤیة جعلتھ متواضعاً، وإذا أجرى الله على یدیھ الخیر یعلم علم المؤمن فیرى عظمة 

الیقین أن ھذا ھو فضل الله علیھ، كلما تواضعت � رفعك، وما من إنسان أعزه الله في الدنیا كسیدنا 

    ین قال لھ:رسول الله ، وكان ما من إنسان أشد تواضعاً من رسول الله ، الله عز وجل أقسم بعمره الثم

    ) ﴾72﴿لَعمَْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یعَْمَھُونَ (

  ( سورة الحجر )

ً متكلفاً، الأذكیاء یتواضعون من أجل أن ینتزعوا إعجاب الناس، نرید تواضع   فالتواضع لیس سلوكا

  المؤمنین، متواضع حقیقة.

نت ترید أن تجلب قلوبھم، فالمتكبر لا یحبھ أیھا الإخوة، أنت حینما تتواضع تأسر قلوب الآخرین، وأ 

أحد، والمتكبر لا یوقره أحد في غیبتھ، إذا كان كبیراً، قویاً، جباراً، یعُظم في حضرتھ، لكنھ في غیبتھ 
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م في حضرتھ وفي غیبتھ، وكلما تواضعت � زادك الله عزاً، فإذا  مثال السخریة، أما المتواضع فمكرَّ

  رة فاقتدِ برسول الله صلى الله علیھ وسلم.أدرت عز وجل الدنیا والآخ

أقول لك مرة ثانیة: التواضع لیس سلوكاً متكلفاً، بل ھو سلوك طبیعي، تعرف أن الله تفضل علیك، إذا 

أراد ربك إظھار فضلھ علیك خلق الفضل، ونسبھ إلیك، ھذا ھو التواضع، أنت أمام جبل شامخ، وأنت لا 

  ك شیئاً كبیراً.شيء، فإذا لم ترَ الجبل رأیت نفس

 


